تدخل السيد محمد قحش

 نائب عن المنطقة السادسة أمريكا آسيا و أوقيانوسيا

حول الجالية الجزائرية في الخارج "روابط، جسور، تضامن"

01 و 02 جوان 2008
بسم الله الرحمان الرحيم  و به أستعين

· السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني 

· سيدي رئيس المؤتمر
· دولة رئيس الحكومة
· معالي الوزراء

· الزميلات و الزملاء النواب
·  رؤساء الحركات الجمعوية بالخارج
· إخواني أخواتي 
· الأساتذة الكرام

· أسرة الإعلام

· الحضور الكريم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أما بعد،

إن الخبرة و الكفاءة التي يتمتع بها أفراد جاليتنا في الخارج في جميع الاختصاصات و المتوزعة على خمسة (05) قارات إذا استغلت لخدمة الوطن الأم "الجزائر" لكانت ثروة هائلة و مهمة للتنمية و تطوير الجزائر في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية و الموارد البشرية.

هجرة أفراد جاليتنا إلى الخارج أسبابها مختلفة من فرد إلى آخر، فمنهم من انتقل من أجل الدراسة أو للعمل و كل منهما بنى أسرة جزائرية في المهجر، فإذا سألت أي واحد منهم لماذا أنت موجود هنا في الخارج لكان الجواب واحد   و هو وجود و تعدد فرص العمل و المستوى المعيشي.

كل هذا نتج عنه تنوع و كثرة الشهادات العليا في أبرز الجامعات العالمية سواءاً كانت أمريكية أو أوروبية أو حتى آسياوية، و حتى الكثير من المتخرجين بشهادات عليا من المعاهد و الجامعات الجزائرية اختاروا الهجرة إلى الخارج، فإذا سألنا هل يمكن أن نعكس المعادلة بجلب الأدمغة من الخارج لكان الجواب صعباً لكنه ليس مستحيلاً، كما يقول الرئيس الأمريكي الأسبق "جون كندي" "لا تسأل ما ذا يقدم وطنك من أجلك بل اسأل ماذا تستطيع أن تقدم إلى وطنك"  
John Kennedy "Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country" ،

 و أنا أظن أن هذا الملتقى يدور حول دور جاليتنا في الخارج في بناء و تشييد الوطن في الداخل الذي ضحى من أجله مليون و نصف مليون شهيد.

يمكننا أن نلخص العلاقة بين جاليتنا في الخارج و الوطن الأم بمحورين أساسيين:
المحور الأول: ماذا يمكن للجزائر أن تقدم إلى جاليتنا في الخارج؟
إن جاليتنا في المنطقة السادسة و بالخصوص الولايات المتحدة و كندا تعاني بعض
 المشاكل و التي ترتبط ارتباطاً كلياً وجزئياً بالوطن الأم، و من بين هذه النقاط هي: 

1- فتح خط عبور للولايات المتحدة و إتمام الفرحة لجاليتنا في الولايات المتحدة و التي هي نقطة مهمة تربط جاليتنا بالوطن الأم و لا يخفى كذلك الفوائد العديدة التي تجلب للجزائر في المجال الاقتصادي والثقافي و السياحي.

2- فتح قنصلية عامة بمدينة نيويورك التي هي الشغل الشاغل لجاليتنا
3-  فتح قنصلية بمدينة كاليفورنيا مع ملحق تكنولوجي لحافز قوي لبناء جسر بين التكنولوجليا العالمية بالجزائر و نحن نعلم جيدا أن كل الشركات العالمية العملاقة متواجدة هناك (GOOGLE, YAHOO, MICROSOFT, DELL ..)
4- نطلب من اللجنة المكلفة بالخدمة العسكرية أن تخصص أسبوعين في السنة، أسبوع بالولايات المتحدة و الثاني بكندا، و هذا حتى يتسنى لجاليتنا في الخارج التي هي في تزايد مستمر تسوية مشكلة الخدمة العسكرية، و هذه اللجنة العسكرية نجدها سائرة المفعول في أوروبا وخصوصاً فرنسا كل شهرين، فلماذا لا يكون الحال وراء المحيط الأطلسي، كما نقترح أن تكون من ضمن هذه الجولة أيام تثقيفية دراسية لتبيين صورة الجيش الوطني الجزائري و الذي هو في طريق الاحتراف، لتقريب الشبان الجزائريين المقيمين في الخارج بالوطن، وأنا متأكد أن بعض الشباب الجزائريين قد يجدون الرغبة بالالتحاق بالجيش الجزائري كمنصب للاحتراف أو يأخذون صورة جميلة يفخرون بها أمام الجاليات الأخرى و هذا أضعف الإيمان.
5- إن المشكلة الكبيرة المتواجدة بين جاليتنا و خصوصاً الولايات المتحدة و كندا هي مشكلة نقل الموتى و جاليتنا تطالب بنقلها عن طريق الخطوط الجوية الجزائرية أينما وجدت، جاليتنا تريدها هبة و امتياز وليس فرض إلزامياً أو إجهاضاً للحكومة، و أنتم تعلمون جيداً أن الولايات المتحدة و كندا من أكبر الدول مساحة في العالم، و النقل بين المدن غالي الثمن، فجاليتنا تبحث عن حل لهذه المعادلة العويصة.
6- إن جاليتنا في الخارج ترغب في شراء منازل أو قطع أرضية عن طريق الاقتراض من البنوك الجزائرية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية القيام بالإجراءات البدائية عن طريق القنصليات و السفارات المتواجدة بالخارج.
المحور الثاني: ماذا يمكن للجالية الجزائرية في الخارج أن تقدم إلى وطنها الأم؟
· إن جاليتنا الجزائرية في الخارج تملك ثروة ثقافية هائلة التي إذا استغلت لصالح الوطن الأم لكانت قوة لا يستهان بها و التي تساهم في تشييد و بناء الوطن من الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي السياحي و التكنولوجي، فكم لدينا من علماء و مدراء و رؤساء جزائريين في شركات عالمية ذات اسم عالمي معروف، فكيف يتم ذلك؟

· إن عودة علمائنا الجزائريين إلى الجزائر لشيء صعب لكنه غير مستحيل، صعوبته تكمن في المستوى المعيشة الذي هو يختلف عن المستوى المعيشي في الجزائر، و هذا لا يمنع علمائنا من أن يشاركوا في تطوير و تنمية الجزائر و هو أن تكون المعادلة متوافقة مع ظروف معيشة المواطن الجزائري، فإذا شجعنا علمائنا و رجال الأعمال الموجودين في الخارج بفتح ورشات جزائرية-أجنبية في مجالات تخصصهم و ذلك بتوفير قطع أراضي و قروض بنكية و تسهيلات جبائية "ضرائبية" تسهل لهم الاستثمار مباشرة في الجزائر و ينتج عنه زيادة توظيف اليد العاملة الجزائرية و نقل التكنولوجيا العالمية إلى الجزائر، ويكون العالم الجزائري و رجل الأعمال كهمزة وصل بين الوطن الأم والدولة المستضيفة، و تكون الجزائر مستعدة لمواجهة شروط العولمة واقتصاد السوق و خاصة إذا فكرنا أن الموارد الطبيعية (البترول والغاز) ليست موارد أبدية، و لهذا لا بد لنا أن نخلق روابط و نبني جسور بين جاليتنا في الخارج و ما تملكه من إمكانيات و قدرات علمية، ثقافية و كما يقول أحد العظماء
"thinks do not happen, Thinks are made to happen"  
المعجزة لا تحدث لوحدها بل تحدث نتيجة أسباب.
· إن السؤال الذي تردد و كرر نفسه عدة مرات عند اتصالي بالجالية الجزائرية في الخارج خلال دعوتي لهم هو: هل هناك متابعة بعد هذا الملتقى و ما هي المدة الزمنية المتوقعة مستقبلياً؟ لأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك و كما يقول أحد العظماء
"we must use time as a tool, not as a couch"
يجب علينا أن نستعمل الوقت كوسيلة لتحقيق غاياتنا و أهدافنا باستمرار و لا نترك الوقت يمر هدرا و كما يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد) فالمتابعةً لهذا الملتقى المهم أمر لا بد منه و أن يكون سنوياً على الأقل و يستحسن أن نخلق لجنة متابعة متكونة من أعضاء متوزعين على جاليتنا في مناطقها المتنوعة و هذا للتنسيق مع ممثليها في المجلس الشعبي الوطني و ممثلي الحركات الجمعوية لتسهيل و سرعة عملية المتابعة و التنسيق مع جاليتنا في الخارج، فتحفيز جاليتنا المتواجدة في الخارج لأمر لابد منه لدفعهم للتجاوب مع الوطن الأم، وكما يقول الرئيس الأمريكي "دويت أيزنهاور" التحفيز هو الفن الذي يجعل الأفراد أبطالاً أو متميزين الذي في النهاية هو اختيارهم السليم.
 Dwight Eisenhower: Motivation is the art of getting people  to do what you them to do because they want to do it ، 

فالتخطيط للمتابعة هو الوسيلة الوحيدة للسير قدماً و تحقيق غاياتنا في أوقاتها وآجالها المحددة، و كما يقول أحد العظماء (البرنامج أو الخطة لا تعني الشيء لكن التخطيط لها هو كل شيء) 
(plans are nothing, planning is everything)
· فتح أبواب الفرص لجاليتنا (الأدمغة و رجال الأعمال) و تسهيل خطوات الإستثمار في الجزائر ينمي روح المبادرة و الاستثمار و كما يقول أحد العظماء (لا بد علينا فتح أبواب الفرص لأفراد شعبنا والسير معهم لاجتياز هذه الأبواب)
We must open the doors of opportunity. But we must also equip our people to walk through those doors  
· من بين الأسئلة التي صادفتني كذلك مع جاليتنا في الخارج هو لماذا لم تكن هناك متابعة للملتقيات التي نظمت في السنوات الماضية؟ فالجواب هو التفاؤل وعدم الرجوع إلى الوراء و التخطيط لمستقبل زاهر، لأن التشاؤم لا يؤدي أبداً إلى نتيجة، و كما يقول أحد العظماء (الماضي ليس المشكل الذي علينا حله، بل المستقبل هو رهاننا الحالي)                    (Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or to lose) و كما يقول أحد العظماء (أسير ببطء لكن لا أرجع أبداً بخطواتي إلى الوراء)  Abraham Lincoln (I walk slowly, but I never walk backward)
فإذا  كانت جاليتنا في الخارج تمثل أكثر من 10 % من مجموع السكان، فتخصيص ميزانية خاصة خلال دراسة قانون المالية لأمر يريد التفكير والمناقشة لأن الاستثمار في جاليتنا في الخارج سيؤدي في النهاية إلى بالفوائد على الدولة. 
· عموماًَ إن جاليتنا في الخارج اعتادت على طريقة عيش مختلفة في مجتمعات جد متطورة جعلها تنتقد الوطن الأم و ذلك بمقارنته بالدولة المستضيفة، و هذا لا يعني أن جاليتنا لا تريد الخير لبلادها الأصلي بل تريد مساعدته و المشاركة في تنميته و تطوره، و كما يقول أحد العظماء (من يملك القدرة على النقد له قلب ينبض قادر على المساعدة)
(who has a right to criticize, who has a heart to help)

و في الأخير لا يسعني سوى أن أشكركم على تلبيتكم لدعوتنا من داخل و خارج الوطن و تشريفنا بحضوركم و حسن الإصغاء و المتابعة، آملاً أن نكون قد ألممنا بكل جوانب الموضوع و أن يكون لقاءنا هذا عبارة عن نقطة بداية لشراكة غير متناهية بين الإخوة و الأشقاء للعمل على النهوض سوياً بهذا الوطن الذي قدم لنا و لا يزال يقدم الكثير.  
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